
    الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

  @ 79 @ يحفظ الورقة بتمامها من مختصر ابن الحاجب من مرتين أو ثلاث تأملا بدون درس على

جاري عادة الأذكياء غالبا بل بلغني أنه حفظ سورة النساء في يويمن والعمدة في ستة أيام

والألفية في أسبوع وأن السراج عمر الأسواني أنشد قصيدة مطولة من إنشائه وكررها مرة أو

مرتين فأحب إخجاله فقال له أنها قديمة فأنكر السراج ذلك فبادر الشهاب وسردها حفظا

وكانت نادرة واتفق كما بلغني أن بعض شيوخه سأله في ليلة عيد هل يحفظ له خطبة رجاء

استنابته فيها فقال لا لكن إن كان عندك نسخة بخطبة فأرنيها حتى أمر عليها فأخرج له خطبة

في كراسة بأحاديثها ومواعظها .

   على جاري عادة خطب العيد فتأملها في دون ساعة ثم خطب بها . ولم يزل مجدا في العلوم

حتى برع وتقدم باستحضار الفقه وأصوله والعربية والمعاني والبيان والمشاركة في جميعها

مع الفصاحة ومعرفة الشروط والأحكام وجودة الخط وقوة الفهم والنظم الوسط والاستحضار لشرحي

مسلم للقاضي والنووي ومع هذا كله فكان غير متأنق في هيئته مع ثروته ، ودرس وأفتى وطار

صيته وصار إليه مرجع المالكية خصوصا بعد البساطي بل عين في حياته للقضاء فلم يتفق لكنه

استخلفه بمرسوم من السلطان حين جاور بمكة وحج هو مرتين مفردا وكان دخوله حلب ودمشق

متضمنا لأمير المؤمنين المستعين باالله حين سار الناصر ومعه القضاة والخليفة على العادة

بعد سنة عشر لقتال شيخ ، وأول ما ناب عن ابن خلدون في سنة أربع وثمانمائة واستمر ينوب

عمن بعده ، ولي تدريس الشيخونية برغبة البساطي عقب موت الجمال الأقفهسي وكذا بالحجازية

بالقرب من رحبة العيد برغبة قريبه الولوي بن التاج بهرام المتلقي له عن أبيه وبجامع

الحاكم والفاضلية والقراسنقرية برغبة أصيل الخضري له عنها وبالقمحية وغيرها وأعاد

بالحسينية وناب في الخطب بالمشهد الحسيني قليلا ولم يشغل نفسه بتصنيف نعم شرع في تعليق

على كل من الموطأ والبخاري فكتب منهما يسيرا ، وممن أخذ عنه الفقه الشمس بن عامر وكذا

أقرأ في الشيخونية شرح الألفية لابن عقيل وكان الكمال بن الأسيوطي يحضر عنده فيه بل هو

الذي قدمه واستمر على جلالته حتى مات في يوم الأربعاء ثاني عشر ربيع الأول سنة اثنتين

وأربعين وصلى عليه بسبيل المؤمني ثم دفن بجوار بيته في تربة السيدة رقية بالقرب من

المشهد النفيسي قريبا من قبر قريبه التاج بهرام ولم يخلف بعده مثله ، وترجمته مبسوطة

في ذيل القضاة والمعجم وغير ذلك ، وذكره شيخنا في أنبائه ومشتبه النسبة
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